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 العزّابة تنظيمَ قيادة: الإباضيّة في عيون المستعربين
 نجاة قرفال

 
 عليم العالي، المعهد العالي للّغات بقابس، جامعة قابسأستاذة مساعدة للتّ 

 

 :المقدّمة -1

إستميّا أصيت، تةدّر المذاهن الإستميّة في  مذهبا»إنّ الإباليّة باعتبارها 

«طهأتر
(1)

«فرقة من الفرق الإستميّة»و 
(2)

ومدرسة إستميةّ
(3)

، ولكونها ذا  

س لرؤية حضاريّة،  اط ذب إليها الدّراسون من يرم سمورة تاريخيّة وفكر مؤسِّ

والمستعربون، وهم المهتغلون في حقّ . أهلها عربا ويرربا وأجروا فيها أقتمهم

وقد صرفوا . معرفّي مادّتر العربيّة لغة وأدبا وحضارة، كاطوا من بو المهتمّو بها

ولم تلق . جهودا في التّعاطي معها درسا وترجمة، شرحا وتحليت، طقدا وتعليقا

إذْ ما تزال النةّوص في ذلك، على . اتهم بعد، على أهّميّتها، حظّها من الاهتمامدراس

وهي طةوص مهمّة من جهة الاطّتع على . حدّ علمنا، مغمورة ريرم كثرتها

موروثنا ومن جهة بثّر في الآخر ومن جهة الكهف عن مقاصد البحث فيها عند 

رث الإباضّي العلميّ درسا هبّت، إذنْ، كوكبة منهم إلى الإ. هؤلا  المستعربو

 Motylinski, Adolphe de) مُتلَِنسكيومن هؤلا  المستعرب الفرطسّي . وط ا

Calassanti( )1854الذي ذاع صيتر في مجال الدّراسا  الإباليّة (م1917-م ،

متحظا  تاريخيّة حول »ينظر هذا المبحث في مةنفّر و. أعتما ومعالم ومعارف

                                                   
، سلطنة عمّان، وزارة الأوقاف 1، طبعة مع م مةطلحا  الإباليةّإبراهيم بحاز وآخرون، (1)

 . 9، ص1ج. 2118والهّؤون الدّينيّة، 

، توطس، المعهد القوميّ 1، طبعة طظام العزّابة عند الإباليةّ الوهبيةّ في جربةفرحا  ااعبميّ، (2)
 .18ص. 1851للآثار والفنون، المطبعة العصريّة، 

ّّ الةتّبي لم يجاطن الةواب حو طظر إلى(3) الإباليّة من جهة البعد التّربويّ الذي تنهض علير  لع
، الإباليةّ مدرسة إستميةّ بعيدة عن الخوارجعلي محمّد الةتّبي، : اطظر. مت لّية أسسر في طظام العزّابة

 .11ص . 2118، بنغازي، دار النّ  ببنغازي، 1طبعة 
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«سيسهاالقرارة منذ تأ: مزاب
(1)

، وتروم دراسة تمثّلر لنظام العزّابة من ختل النظّر 

في ثوابتر العقديّة وما يمكن أن يكون قد أحدثر العزّابة من ابتكارا  اقتضاها 

تنظيم القيادة  مُتلَِنسكيفكيف تمثّّ المستعرب . طاموس التكيّف مع راهن الحال

 علميّا فاعت في التعّريف بنظام عند العزّابة؟ وإلى أيّ حدّ تكون تمثّتتر تلك عمت

 العزّابة؟

في  متلنسكيمرجعيّا  : الأوّلالقسم  .بُني البحث على مقدّمة وقسمو وخاتمة

والخيط الناّظم بو . لنظام العزّابة متلنسكيتمثّت  : والثّاني. دراسة طظام العزّابة

الكاتن في التّعاطي مع  القسمو هو كيفيةّ توزيع المادّة المعرفيةّ ودلالتها على رؤية

إلى  متلنسكيّ وطثم في الخاتمة ما يفترض تحةيلر في طظرة . المبحث طقدا وتثمينا

طريد، إذن، تجرين فعّ التّحليّ . الإباليّة عامّة وتنظيم القيادة عند العزّابة خاصّة

على هذه العيّنة الاستعرابيّة رصدا لطرحها حول الإباليّة، طظام العزّابة بةفة 

صّة، تنظيم القيادة بةفة أخصّ، من جهة المرجعيّة والتّمثّّ، إسهاما، ولو خا

جزئيّا، في فكّ شفرة طظرة الاستعراب
(2)

: الفرطسّي إلى أحد أطظمة الاجتماع الب يّ  

 .طظام العزّابة عند الإباليّة

 :متلنسكي في نظام العزّابةمرجعياّت  -2

لا .   كبما، اطقلن فير الهام  متنافي كتابر هذا بالهام  احتفا متلنسكياحتفى 

رين في أنّ هذا المستعرب الذي كان شغوفا بدراسة المبحث الإباضّي، حريةا على 

: ألم يقّ. حيازة مخطوطاتر، مثمّنا اهود أعتمر، ولا رين في أطّر ذو رؤية مخةوصة

تمكّنت، وقد استقرر  في مزاب منذ أيّام الإلحاق الأولى، من فحص متمهّّ »

ّّ مقاومة للتقدّم من ل لمخطوطا  التي تفضّّ بتسليمي إيّاها بعض الطّلبة الأق

(Clercs)الأيرلبيّة العظمى لرجال الدّين 
(3)

على التّوالي، لفضولي وإعداد فهرسة  

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab: Guerara depuis sa fondation, Alger, 
ADOLHE JOURDAN, LIBRAIRE-EDITEUR, 1885.  

 .الاستعراب هو الحقّ العلميّ الذي مادّتر العربيّة لغة وأدبا وحضارة(2)

اعتماد المستعرب هذا المةطلح فير خلط منه يّ يت لّى في مقاربة النصّّ التراثيّ الإستميّ بأدوا  (3)
برجال  (Clercs)وترجمة . فت رجال دين في المنظومة الإستميّة بّ هم علما  دين. يرريبة عنريرربيّة 

 .الدين لا تنطبق على يرم لاهو  الكنيسة
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للمةنّفا  الخاصّة بالفرقة الإباليّة، أي تلك التي دوّنها إباليّو عُمان وااريد 

«رقلة ومزابوجبّ طفّوسة وجربة ووادي ريغ وو
(1)

طت اوز هنا الإشارا  . 

الدالّة على تةدّي علما  الإباليّة للتقدّم وعلى اختراق صفوف الطّلبة وعلى 

خريطة اطتهار الإباليّة يومها لنؤكّد شدّة اهتمام هذا المستعرب بإرث الإباليّة 

 .العزّابة العربيّة ويرم العربيّة، في دراستر طظام متلنسكيالمعتن لننظر في مرجعيّا  

 :المرجعيّة العربيّة 2-1

في الهام   متلنسكيتت لّى أكثر ما تت لّى في هام  النصّ، ذلك أنّ ما طرحر 

ّّ . يختلف كثما عمّا عرلر في المتن وهذا مهمّ لأطّر يست ين للتّمايز الوظيفيّ لك

معيّنة لكنّ العدول عن الإخبار عن وقائع شهدتها القرارة في حقبة تاريخيّة . منهما

إلى ترجمة فقرا  من مراجع إباليّة ويرم إباليّة من شأطر أن يلفت اطتباه المتلقّي 

إنّ التعرّض المفةّّ للقبائّ . ومن ثمّ يدفعر إلى محاولة إيجاد منّر منطقيّ لذلك

التي سكنت القرارة ومدطا أخرى عُرفت بالمذهن الإباضّي سوا  في صحرا  

طفّوسة بليبيا لر دور وأيّ دور في لبط خريطة  اازائر أو جنوب توطس أو جبّ

هذا المذهن وتحديد تحرّكا  علمائر والتعرّف إلى طبيعة العتقة التي بينهم وتلك 

وإنّ الإطناب في . التي تربطهم بغمهم من المذاهن الأخرى، المذهن المالكيّ مثت

ار معيّنة، لا طقّ فةول من مةادر إباليّة معتنة، ترجمةً، يدفع إلى ترسيخ أفك

وسنتبوّ من ختل رصد . سيّما إذا ارتبط الأمر بأحكام االد ووظائف الحاكم

المراجع المدرجة في الهام  والنظّر في موالع الاقتباس منها، جملة المسائّ التي 

تعدّد  وتنوّعت من حيث مضامينها ومن . احتفى بها هذا المستعرب متلنسكي

لقد توسّّ بمراجع إباليّة وأخرى يرم . معها متلنسكيحيث طريقة تعاطي 

 .   إباليّة

 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski: Bibliographie du Mzab: Les Livres De La Secte Abadhite, Bulletin 
de Correspondance Africaine: Antiquités Libyques, Puniques, Grecques et 
Romaines, École Supérieure des lettres d'Alger, Imprimerie de 
L'Association Ouvrière, P. Fontana et Cie, 1885. T III, p15.  
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 :مراجع إباضيّة 1-1-2

أبو القاسم ااواهر المنتقاة للهّيخ »: فقال. طسبر إلى صاحبر :الجواهر المنتقاة♦ 

«الذي كان يعي  في القرن التّاسع لله رة إبراهيم البّرادي بن
(1)

ورجع إلير في . 

كاتن ينتمي إلى المذهن وهو »: بةاحن الكتابقال في الأولى معرّفا : مناسبتو

«معروف بعلمر على قدر ارتباطر الدّقيق بالسّنّة
(2)

وأمّا الكتاب فهو عنده من . 

«سلطة هذا النصّ لا تقبّ اادل»إذ . الكتن المعتنة
(3)

أمّا سبن اعتماده مرجعا . 

لتستخدام أكتن، ختفا »: يقول. فلكوطر تضمّن تمييزا ططقيّا في لفظة إباظيّة

للشّيخ أبي القاسم بن طقرأ في ااواهر المنتقاة . المتلقّى، أباليّة عولا عن إباليّة

إبراهيم البّرادي
(4)

اسم لأهّ الحقيقة »: الذي كان يعي  في القرن التّاسع اله ريّ   

سلطة هذا . ، تسمّى أباليّة مع فتحة فوق الهمزةباضأعبد الله بن مأخوذ من 

«النصّ لا تردّ 
(5)

أمّا المناسبة الثّاطية التي فيها ذكر هذا المرجع الإباضّي فارتبطت . 

بقيمتر الوظيفيّة بالنسّبة إلى المست قو لا من وجهة طظر جغرافيّة ب يّة 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p2. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Ibidem. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem. 
أبو . لم يخطئ في طسبة كتاب ااواهر المنتقاة إلى النّادي اادّ ولكنّر أخطأ في تاريخ حياة النّادي(4)

ري  ، (. م1115/هي811: حي في)القاسم ابن إبراهيم النادي الدمَّ ر في اانوب التوطسيِّ ولد ب بّ دمَّ
، بمو ، دار 2، طبعة تراجم المؤلّفو التوطسيوّمحمّد محفوظ، : اطظر. لحوايةالمعروف حاليًّا ب بّ ا
: وهذه تراجم النّادي من مع م أعتم الإباليّة تبوّ الفرْق. 81، ص1ج. 1881الغرب الإستميّ، 

 سليمان بن إبراهيم بن أبي القاسم بن إبراهيم النّادي أحد أحفاد صاحن ااواهر: 191التّرجمة عدد 
عبد الله بن أبي الفضّ أبي القاسم بن : 128والتّرجمة عدد . وهو الآخر عالم فقير مفت من العزّابة. المنتقاة

والتّرجمة عدد . تتلمذ على يدير عدد من أعتم الإباليّة( م1191/هي891  بعد )إبراهيم النّادي 
(: م11/هي8النةف الأوّل ق( )الله أبو عبد)محمّد بن أبي الفضّ أبي القاسم بن إبراهيم النّادي : 581

مع م بابا عمّي، وآخرون، : اطظر. «هو ط ّ العالم المؤرّخ أبي القاسم النّادي صاحن ااواهر المنتقاة»
، الاستهارة قسم المغرب الإستميّ : أعتم الإباليةّ من القرن الأوّل اله ريّ إلى العصر الحاضُ

، ص 2ج. م2111/هي1121مو ، دار الغرب الإستميّ، ، ب2محمّد صالح طاصر، طبعة : والمراجعة
 .915و 221و 181ص 

 :راجع في هذا الةّدد(5)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p2. 
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ومكاطيّة
(1)

دراسة السّم الإباليّة أو »، فحسن، وإطّما في الإمكان الإفادة منر في 

«ترجمتها
(2)

كتاب إذْ جعلر لمن المةادر الإباليةّ هذا ال متلنسكيوقد ثمّن .  

تحتوي النةّوص المخطوطة للطّبقا  وسم الهّيخ أحمد وااواهر المنتقاة »: الأولى

ّّ صفحة تقريبا، على أسما  جها   ومةنّفا  تاريخيّة أخرى خاصّة بالفرقة، في ك

«من جبّ طفوسة
(3)

 . 

الهام  ذاكرا إيّاه في أربعة موالع من  متلنسكيرجع إلير  :كتاب الأحكام♦ 

مةنفّ ذو سلطة عند »ويرى أطّر . يرم أطّر لا ينسبر إلى كاتبر. اسما ومنزلة علميّة

«الإباليّو
(4)

ثمّ يوسّع هذا التّعريف بالوقوف عند إباطة هذا المةنفّ لما يخصّ . 

تفاصيّ تكوّن قاطوطا حقيقياّ »: يقول. وظائف الحاكم أو ااماعة التي تعوّلر

«لحضريّة والرّيفيّةللّ طة ا
(5)

إلى تقديم عيّنة  متلنسكيثمّ يل أ المستعرب . 

فكتاب . إجرائيّة لما تضمّنر هذا المةنفّ من قواطو الرّدع والعقوبا  كاالد مثت

ّّ تفاصيلر كوكن هذا التّنفيذ»الأحكام  «ينظّم في ك
(6)

 . 

حكام فترتبط إلى كتاب الأ متلنسكيوأمّا المناسبة الرّابعة التي رجع فيها 

وهو م وح ومعلّّ في النصّ ». بمولع النهنة على تهدّد الطّلبة في الهّأن الدّينيّ 

«التّالي من كتاب الأحكام
(7)

هو الكيفيةّ  متلنسكيإنّ ما يلفت اطتباه قارئ طصّ . 

فهو لا يقتبس منر موالع بعينها أو يهتقّ . التي بها يتعاطى مع كتاب الأحكام

                                                   
اقتبس من ااواهر المنتقاة معلوما  دقيقة تفيد في تقديم إحةا  للعائت  الإباليّة في مديريّا  (1)

وهي معلوما  مفيدة في الدّراسا  الاست افيّة من جهة . عائلة تقريبا 5111وقدّرها بي . جبّ طفوّسة
 .معرفة الخارطة السكّاطيّة وأشكال تنظيمها

 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p5. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p32. 
 : هذا الةّددراجع في(4)

Ibidem. p32. 
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem. 
 :راجع في هذا الةّدد(6)

Ibidem. p36. 
 :راجع في هذا الةّدد(7)

Ibidem. p56. 
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. ما تراه يهنّ إلى النصّ يترجم منر فةولا تستغرق الةّفحا شواهد محدّدة وإطّ 

إطّر هناك ينبغي »: ومثال ذلك ترجمتر فةّ الدّفاعا  الذي يقول في تقديمر

سنحكم عليها من ختل المقتطفا  التّالية مترجمة من . البحث عن قواطو مزاب

«فةّ الدّفاعا 
(1)

: كتاب الأحكام يقول متحدّثا عن أحكام االْد كما ورد  في. 

«ها هو ملخّص الفةّ الذي يتناول هذه المسألة»
(2)

مجموعا  قرارا  »كُتن . 

جمعا دون تفةيّ  متلنسكيوقد ذكرها . «شيوخ مزاب المبّ لو ورسائلهم

تحتوي رسائّ »: فقال في ذلك. لكنرّ أخن عن محتوياتها. العناوين أو ذكر مؤلّفيها

، فيها (الغرب)وبايا  توطس وباشا  طرابلسكثمة موجّهة إلى دايا  اازائر 

«يحاول المزابيّون، عن طريق هيئة مديريهم الدّينيّو، الردّ على هذا الاتّجاه
(3)

وقد . 

كان قبّ ذكر هذا مفةّت القول في هذا الاتّجاه الذي يتمثّّ في موقف بقيةّ المذاهن 

ّ لموادّ الإيمان من ختل عرض مفةّ »وكان ردّهم . الأربعة من المذهن الإباضّي 

التي تكوّن أصّ عقائدهم ومن ختل السّعي لإثبا  كونهم مسلمو جيّدين مثّ 

«أتباع مالك أو أبي حنيفة
(4)

 . 

قد عمد إلى ااواهر المنتقاة لتأصيّ  متلنسكيومن هنا يمكننا القول إنّ 

ااطن مةطلح أباليّة بديت عن إباليّة، وعمد، ثاطيا، إلى كتاب الأحكام ليضبط ا

التّ يعيّ عند الإباليّة في مسائّ بعينها طنظر فيها لاحقا، وعمد، ثالثا، إلى كتن 

وسمها بيم موعا  قرارا  شيوخ مزاب المبّ لو ورسائلهم ليؤشّر على ردود 

 .الإباليّة على مواقف بقيّة المذاهن الأخرى

 : مراجع غير إباضيّة 2-1-2

ينمي : عربّي، ومنها ما هو يرم عربيّ  هي مراجع حول الإباليّة، منها ما هو

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Ibidem. p32. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p36,37. 
 :لةّددراجع في هذا ا(3)

Ibidem. p8. 
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem.  
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ّّ التّاريخيّ ترجمةٌ »: فيقول. في هام  طةّر ما أورده في متنر متلنسكي هذا الس 

من شرفة القرارة، بعد إلحاق  س محمّد بن شتيويّ بن سليمانلتقييد حُرّر من قبّ 

«مزاب ببعض الوقت
(1)

مآخذ ، كاشفا عن جملة الشّتيويّ ويعلّق علير، أي تقييد . 

«قَطعًا، طاقص وأحياطا يرم دقيق»حولر وهو، 
(2)

، مستدركا في ما يتةّّ بقيمتر 

في اطتقا  أحداث دالّة في  الشّتيويّ التّرجميّة من جهة المنهج الاطتقائيّ الذي سلكر 

تاريخ القرارة ختل القرن الثّالث ع  لله رة الموافق للقرن التّاسع ع  

جديرا بأن يُترجم ويُكمّ ببعض المتحظا  لأنّ ولكنّر بدا »: يقول. للميتد

الكاتن عرف، من حهد الأحداث الثّاطويّة، استخراج الأحداث الرّئيسيّة وترتيبها 

بطريقة معيّنة ترقى إلى أصّ الةّفوف، وتفسم أسباب الصّراعا  المتتالية التي 

ض صفحا  أدمت القرارة، وإعادة كتابة حياة هذا القصر الفولويّة جدّا، في بع

«حيّة
(3)

 . 

وتكمن أهّميّة هذا المرجع في أنّ صاحبر يعود طسبر إلى الّ فة الأستف الذين 

قرّروا الذّهاب إلى ااريد »كاطوا قد شاركوا أولاد باخة في تأسيس القرارة، والذين 

«والاستقرار في طفطة
(4)

محمّد بن شتيوي بن سليمان بن عمر بن »ثمّ يذكر طسبر . 

«ن أحمد العريف مقيم بالقرارةعبد الله ب
(5)

ودليّ . وليس هو من أتباع الإباليّة. 

ذلك حدث الاعتدا  علير وطرد الّ فة من القرارة تبعا لذلك في 

 (. م1848/هي1264)

 :المراجع غير العربيّة 2-2

وهو من المستعربو الفرطسيّو الذين طقّبوا في  :(Masqueray) مسكراي♦ 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Ibidem. p7. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p7. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem. p15. 
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem.  
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يكون اهتمام المستعربو بالإباليّة قد اطبثق مباشرة بعد ترجمة  وقد. الإرث الإباضّي 

لأبي زكريّاء يحيى بن أبي بكر هذا كتاب سم الأئمّة وأخبارهم  مسكراي

الوارجلانيّ 
(1)

فقد أشّر في مقدّمة التّرجمة على قيمة مةنّفا  . م1878وطِ ه عام 

غرب العربّي وحضارترالإباليّة وضُورة دراستها باعتبارها جز ا من تاريخ الم
(2)

 .

ّّ هذا ما دفع  فقال المتحظا  . إلى اعتماده مرجعا في بحثر هذا بمتلنسكيولع

لأبي زكريّاءبترجمتر كتاب السّم مسكراي المستفادة المرفقة من لدن السيدّ 
(3)

ولا »: 

ّّ ك. المزابيّون هم أكثر الناس تكتّما في العالم: القائّ مسكراييخفى على ذي طظر أنّ 

وهي . ماليهم وحاضُهم محتوى في مخطوطاتهم القديمة ومةنفّاتهم في القاطون

«بو أيدي رجال دينهم، العزّابة، الذين يخهوطنا أو يكرهوطنا
(4)

، وسيكون لر أثره 

 .تجاه أهّ مزاب وقرا ة تاريخهم متلنسكيالبالغ في توجير رؤية 

ن الكتيّن الذي ط  م»أطّر أفاد كذلك  متلنسكييصّرح (: Robin) روبان♦ 

قد عرّفت تنظيم رجال الدّين »وأنّ هذه التّدوينا   ،«ربّانمن طرف القبطان 

«الذي تكوّطر في مزاب طائفة الطّلبة( Clergé)الحقيقيّو 
(5)

وهنا يبدأ البحث . 

 .بالاتّجاه طاحية تنظيم العزّابة تحديدا

طان في إطار بحث يرد الاعتماد على ما دوّطر هذا القب: (Coyne) كويين♦ 

عسكر الاحتتل عن فلول الةّحرا  ومحاولة اختراق المدن عن طريق البعثا  

قبّ أن يدرك فعلنا بهكّ مباشر في جهة »: يقول. الاستكهافيّة وقطّاع الطّرق

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Nawawī, Yaḥyā ibn Šaraf Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn al- (1233-1277): 
Chronique d'Abou Zakaria, trad. et comment. par Émile Masqueray, Alger, 
Imprimerie de L'Association Ouvrière, P. Fontana et Cie,1879.  

ن قيمة الكتاب المترجم وأهّميّتر في الكهف عن المنظومة العقديّة لا يكاد مسكراي يغفّ عن تبيا(2)
 .صفحة 52والفكريّة للإباليّة في كامّ صفحا  المقدّمة التي تمتدّ على 

 :راجع في هذا الةّدد(3)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p23. 
 :راجع في هذا الةّدد(4)

  
Nawawī: Chronique d'Abou Zakaria. p VII. 

 :راجع في هذا الةّدد(5)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p23. 
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 السيّد القبطان. مثالا كامت لقاطع طريق كبم( أحمد بن أحمد)متليلي والقوليّة كان 

بر الموسوم برزيّة في الةّحرا  الكنى، سرد البعثة التي في كُتيّ ( Coyne) كويين

«وجّهها لدّ النابرة
(1)

السيدّ »م 1873عام  أحمد بن أحمدومن أمثلة ذلك مرافقة . 

«في الاستكهاف الذي قام بر في عو صالح( Soleillet) صوليّي
(2)

. 

لمستعرب تجي  العودة إلى ما دوّطر هذا ا :(Massoutier) النّقيب ماصّوتيي♦ 

في إطار الاستدلال على فولويّة الأحداث الدّمويّة التي كاطت القرارة مسّحا لها 

ومن ثمّ إيجاد الاحتتل مدخت للسّيطرة على تنظيم القيادة العزّابّي واستبدالر بنظام 

 قاس بن زرويلتاريخ قيادة »والهّاهد في ذلك أنّ (. بتثليث القاف)القيادة 

أعاد تركيبها . «حة دامية ونثّلة لهذه الحقبة المضطربة جدّاالسّّيعة الزّوال صف

قائد مكتن يررداية العربيّ  ماصّوتييورسمها في بعض السّطور السيّد النقين 
(3)

 . 

السّابقي الذّكر  كويينوالقبطان  روبانومن اات  بمكان أنّ تقييدا  القبطان 

ة العزّابّي في القرارة ووجّهت قد أثّر  في استقرار طظام القياد ماصّوتييوالنّقين 

وها هو التّقييد محرّرا من قبّ هذا »: متلنسكييقول . إلى حدّ كبم فعّ اختراقر

 إسماعيل بودربةمزابيّان من القرارة رافقا  عيسىوأخوه  قاس بن زرويل: الضّابط

وعند العودة من السّفر وفّرا (. 1858)في رحلة استكهافيّة في يردامس وأيرواط 

وجرّا  تلك الخدما  . الأيرواط معلوما  طفيسة جدّا حول تلك المناطق لسلطة

«منحت وظيفة قيادة مدينة القرارة لأحد الأخوين
(

4
)
.  

 :مرجعيّات متلنسكي في نظام العزّابة -3

 :نظام العزّابة 3-1

عن العودة بر إلى  متلنسكيفي إطار الاهتمام بظهور طظام العزّابة وتواتره لم يغفّ 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Ibidem. p  36 . 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p36.  
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem. p  37 . 
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem.  
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طهوئر لا في مزاب فحسن، وإطّما في بقيّة الحواضُ المغربيّة التي عرفتر  بدايا 

يقول معنّا عن العزّابة بمةطلح . بغضّ النظّر عن استمراريّتر فيها أو عدمها

كاطت حلقا  أولاد مزاب، قبّ »: حلقا  ومنزا جذور النّهأة وفروعها

همّة في جبّ طفّوسة الاحتتل، من طوع تلك التي كاطت موجودة في المراكز الم

«وااريد ووادي ريغ ووادي ميا، بعد سقوط إمامة الرّستميّو
(1)

وهذا ما كان قد . 

وثّقر كتاب أخبار الأئمّة الرّستميّو
(2)

لابن الصّغير 
(3)

الذي يُعدّ مةدرا مهمّا في  

الغرض، لهذه الحقبة التّاريخيّة التي شهد  إرهاصا  ظهور طظام العزّابة
(4)

 لئن لم. 

عن ذكر الحقبة التّاريخيّة التي سينهأ فيها طظام العزّابة ذكرا يرم  متلنسكييغفّ 

مفةّّ بسبن اهتمامر بالنظّام في حدّ ذاتر لا التّأريخ لظهوره، فإطّر أيرفّ ذكر 

أبو عبد الله محمّد بن بكر بن أبي وهو، كما هو معلوم، . المؤسّس الأوّل لهذا النظّام

سّ بكر الفرسطاييّ النفّو
(5)

واكتفى بذكر جهوده في ط  الإباليّة في ربوع من . 

ولكنّ . وقد لا يكون تبيينر ذاك مقةودا. اازائر، مع تبيو الظّروف الحافّة بذلك

متلقّي النصّ يدرك من ختلر طبيعة الأولاع التي كان يتحرّك فيها الإباليّون، 

درك أثر تلك الأولاع أو الذين سيةبحون إباليّو في ما بعد، كما يمكنر أن ي

وتداعياتها العاجلة والآجلة في العتقا  التي يمكن أن تنهأ بو هؤلا  ومن 

بدأ سكّان وادي »: ستربطهم بهم صت  اجتماعيّة أو اقتةاديّة أو سياسيّة، يقول

الشّهير أبي عبد الله محمّد بن مزاب المعتزليّون اعتناق العقيدة الإباليّة عن طريق 

، هذا الهّيخ المبّ ّ قائد روحيّ معترف بر من قبّ هي 441المتوفّّ في  بكر السّايح

أيرلبيّة إباليّي وادي ريغ، ومن هناك جا  مرارا يعلّم بني مزاب العقيدة 

                                                   
إبراهيم بحّاز، : واطظر أيضا. 21ص. طظام العزّابة عند الإباليةّ الوهبيةّ في جربةفرحا  ااعبمي، (1)

، طبعة دراسة في الأولاع الاقتةاديّة والحياة الفكريّة: م818-555. هي 282-121الدّولة الرّستميةّ 
 .111ص . م1889/هي1111، القرارة، ط  جمعيّة التراث، 2

، بمو ، 1محمّد طاصر وإبراهيم بحّاز، طبعة : ، تحقيق وتعليقأخبار الأئمّة الرستميوّم، ابن الةغ(2)
 .1882دار الغرب الإستميّ، 

، سنة 11، العدد (اازائر) مجلّة الأصالة، «ابن الةّغم مؤرّخ الدولة الرستميّة»وداد القاضي، (3)
 .98ص . 1851

 .18ص. أخبار الأئمّة الرستميوّابن الةغم، (4)

 . 91ص. طظام العزّابة عند الإباليةّ الوهبيةّ في جربةفرحا  ااعبمي، (5)
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الوهبيّة
(1)

، وحول طواة المعتنقو الأولى، تجمّع، في ما بعد، إباليّةُ قةور ورقلة 

اكزهم لتلطهاد الدينيّ أو ووادي ريغ وطفّوسة وااريد، المطرودون من مر

«الاقتتالا  الداخليّة
(2)

ويعدّ هذا الهّاهد خطما من جهة دلالتر على إمكان تولّد . 

الهدّة والعةبيّة
(3)

بّ الحسّ العدائيّ أو الهّعور بالكراهيّة تجاه من الطهدهم أو  

والحقّ أنّ هذه الفكرة سبق أن روّج لها يرم . من يمكن أن يضطهدهم مستقبت

 .كما سمد ذكره مسكراياحد من المستعربو الدّارسو للفرقة الإباليّة، ومثالر و

«ولد في معسكر وتوفّي في قسنطينة»أطّر  متلنسكيأن يعلم متلقّي طصّ 
(4)

، أمر 

فالرّجّ خن البيئة اازائريّة التي ستت ذّر الإباليّة في أجزا  . من الأهّميّة بمكان

«معروف بمعرفتر للعربيّة»ر أطّر وأن يعرف متلقّي طةّ . منها
(5)

. ، أمر ذو بال

فإذا أليف . فالرّجّ يمتلك آلة الحفر في النصّ العربّي ومنر ما دوّطر شيوخ المذهن

«مترجم عسكريّ »إلى ما تقدّم أطّر 
(6)

، باطت قيمة عملر وتجلّت الوجهة التي يريدها 

نصّ المصّرح بر عن يرم أنّ اختتف عنوان ال. يريدها والهدف الذي يرطو إلى تحقيقر

متحظا  تاريخيّة حول مزاب، لا : فعنوان الكتاب الرّئيسّي . يثم جدلامحتواه 

القرارة منذ تأسيسها على أنّ الأمر الذي شغّ : يحيّ، ولا حتىّ عنواطر الفرعيّ 

هو تقديم دراسة تتعلّق بمؤسّسة تنظيميّة متعدّدة الأبعاد  متلنسكيالمستعرب 

ة، بقدر ما يحيّ على المهغّ التّاريخيّ الذي تعقّن وفقر الكاتن تسمّى طظام العزّاب

بعض محطّا  تاريخيّة لمدينة مزاب وما يتةّّ بها من المدن الم اورة بحكم الاطتما  

                                                   
هم أصّ لإباليّة في المغرب الإستميّ وم قر، إلاّ أنّ ثمّة اختتفا في طسبتها إلى الإمام »: الوهبيّة(1)

لمةطلح ، طهأة ا(هي98-95)، أو عبد الله بن وهن الراسبي(هي218-155)عبد الوهّاب الرستميّ 
 . 1115، ص2ج . مع م مةطلحا  الإباليةّإبراهيم بحاز وآخرون،  :اطظر. «كاطت في فتنة النكّار

 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski: Notes historiques sur le Mzab. p71,15. 
 58.ص . «ابن الةّغم مؤرّخ الدولة الرستميّة»وداد القاضي، (3)

 :راجع في هذا الةّدد(4)

François Pouillon: Dictionnaire des orientalistes de langue française, Iismm, 
Karthala, 2012. p753. 

 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(6)

Ibidem.  
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، إذن، إلى طظام العزّابة يكهف عن مقوّماتر متلنسكيعمد . إلى المذهن الإباضّي 

ظر في متن النصّ كما في هامهر، وقد تواتر  التّسمية بهكّ لافت للنّ . ومبادئر

. حتّى با  الاعتقاد راسخا عند متلقّي النصّ بأنّ الرّجّ لم يكن ليقةد إلاّ هو

فليست الإشارا  التّاريخيّة، بنا  على ذلك، سوى ح ج تاريخيّة يسعى من ورا  

وهذه، مبدئياّ . إيرادها إلى تحقيق دعم أكثر لأطروحتر حول هذه المؤسّسة النظّاميّة

وعلى سبيّ التّمثيّ لا الحصر، جملة من الموالع التي ذكر فيها طظام العزّابة دون 

المولع الأوّل ترجميّ . فذاك ناّ سنأتي علير لاحقا. الدّخول في تفاصيلر

«طعطي لهذا العنوان ترجمة النظّام الدّاخلّي لعزّابة يررداية»: يقول. مةطلحيّ 
(1)

أمّا . 

طّر مجموع التّنظيما  المتّبعة، إجماعا، من عزّابة إ»: المولع الثّان فتعريفيّ 

«يررداية
(2)

الختف والاطقسام اللّذان كاطا »وأمّا المولع الثّالث فإخباريّ، وفير . 

«يسودان العزّابة جلبا واطحتلا
(3)

: ويكون المولع الرّابع قاطوطيّا قضائيّا. 

الذي ارتكن خطأ يسمّى  الأحكام المتّبعة، إجماعا، من مجموع العزّابة، العزّابيّ »

«كبمة
(4)

إجرا ا  قبول عضو جديد : بينما يرد المولع الخامس إجرائيّا تنظيميّا. 

ليس للعزّابة قبول عضو جديد في الحلقة إلاّ بعد تكليف واحد »: في حلقة العزّابة

«منهم بدراستر ومراقبة عباراتر وسلوكر مراقبة دقيقة على مدى عام تقريبا
(5)

. 

محاصرة طظام العزّابة والإتيان علير من جهة  متلنسكيّ طتبوّ أنّ محاولة  ومن هنا

المهغّ التّرجميّ ومن جهة بنيتر التّنظيميّة وتطبيقاتر في أحوال الاتّفاق والاختتف 

وحتىّ الختف، كما في أحوال السّلم والحروب، قد ارتكز  على التعّويّ على 

وريرم . ثيف المعنى وترسيخر في ذاكرة المتلقّيمراكمة التّسمية وما يقوم مقامها لتك

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p76. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Ibidem. p24. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem. p25. 
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اط ذب  متلنسكيأنّ طظام العزّابة كان، كما ذكرطا سابقا، طظاما متعدّد الأبعاد، فإنّ 

ويبدو أنّ ذلك ينس م مع تكوينر العسكريّ . أكثر إلى تنظيم القيادة عند العزّابة

التّنظيم فضمّنر من هذا  متلنسكيفما الذي عُني بر . ووظيفتر مترجما عسكريّا

 مةنّفر هذا؟

 :تنظيم القيادة 3-2

هذا يتبوّ زاويتيْ طظرٍ، طظَر منهما في تنظيم القيادة  متلنسكيإنّ المتأمّّ في طصّ 

زاوية طظريّة تّصّ المةطلح والمنهج، وزاوية إجرائيّة فيها : كما عرف عند العزّابة

لم يؤشّر  متلنسكيهم هنا إلى أنّ ينبغي أنْ ط. عرض لممارسا  قياديّة عزّابيّة متنوّعة

وإطّما . على هاتو الزّاويتو وإطّما يدركهما القارئ إدراكا، كما أطّر لم يفةّ بينهما

وطتناولر من جهتي المةطلح . الفةّ هنا من قبيّ ما يقتضير العمّ منه يّا

 .سوا  في ذلك اعتماده مراجع أو عدمر متلنسكيوالمنهج كما تمثّلهما 

بالمةطلحا  الإباليّة التي يُحدِ بعضَها  متلنسكييزخر طصّ  :لمصطلحا 1- 3-2

 .ويسكت عن بعضها الآخر

أنّ مةطلح العزّابة هو المركز الذي حولر تدور بقيةّ  متلنسكيأدرك  :العزّابة♦ 

وإطّما قدّم تمثّلر لر بهكّ . لذلك لم يبحث طويت في دلالتر المفهوميّة. المةطلحا 

فقال دون أن يميّز كليّا بو (. Clercs)اعتنه معادلا لمةطلح  وذلك حو. مباشر

«(Clercs)أترجم هنا طلبة أو عزّابة بي »: طلبة وعزّابة
(1)

 متلنسكيطتحظ أنّ . 

ولم . منذ إلحاق القرارة بالحكم الاستعماريّ « ااماعة»يسيستبدل مةطلح العزّابة ب

لاختةاص ريرم تنوّع المةطلحا  طعثر على هذا الاستعمال بهذا المعنى عند أهّ ا

طظام العزّابة، وحلقة العزّابة، وهيئة العزّابة، ومجلس ». في الحديث عن العزّابة

وهي في أصلها تمثّّ . العزّابة، كلّها مةطلحا  تستعمّ في المراجع مترادفا 

«مراحّ تطوّر النظّام
(2)

فالعزّابة، إذن، مجموعة أفراد عددهم إثنا ع  ولهم . 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

  
Nawawī: Chronique d'Abou Zakaria. p VII. 

 . 512، ص2ج . مع م مةطلحا  الإباليةّإبراهيم بحاز وآخرون، (2)
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الإثنا ع  عزّابة الذين إليهم تعود القيادة »: يقول. قياديّة مخةوصةوظيفة 

«العليا
(1)

ّّ منطقة عزّابتها مثّ .  «عزّابة يررداية»وبنا  على ذلك فإنّ لك
(2)

. 

وهو شكّ آخر لحضور مةطلح العزّابة إلافة إلى جملة من  :هيئة العزّابة♦ 

مجلس العزّابة أو »: حو قال يّ الجعبيرالمةطلحا  المركّبة من طوع ما أشّر علير 

وهي الهيئة . هيئة العزّابة أو العزّابة فقط أو أهّ الحلقة، عبارا  لها طفس المدلول

«العليا في البتد الإباليّة على الإطتق في فترة الكتمان
(3)

وطتحظ استبدال . 

اسن تفعيّ القيادة العليا بالهيئة العليا مع تأكيد مسلك الكتمان ظرفيّةً تاريخيّة تن

ولا ينبغي أن يفو  . طظام العزّابة باعتباره ينوب عن الإمامة في مسلك الظّهور

ترد لمن »فأحكامها . المتلقّي أنّ هذه المسالك الدّينيّة عند الإباليّة ذا  شأن

«مباحث العقيدة، لأطّر من الواجن عقيدةً إقامة العدل على وجر الأرض
(4)

فت . 

 متلنسكيطظام العزّابة مهغت فكريّا مقدّما عند ع ن والحال تلك أن يكون 

 .  وطظرائر

لا يقدّم تعريفا محدّدا لهذا . ورد  في صيغة الإفراد واامع :الحلقة♦ 

وإطّما يولي اهتمامر للحقبة التّاريخيّة التي شهد  ظهوره وخارطة . المةطلح

في كاطت الحلقا  في وادي مزاب من صنف تلك التي وجد  »: يقول. وجوده

المراكز المهمّة من جبّ طفوسة وااريد ووادي ريغ ووادي مية بعد سقوط إمامة 

«الرّستميّو
(5)

عن طبيعة العناصر المكوّطة  متلنسكيوفي مولع آخر يخن . 

«تتكوّن الحلقا  من الطّلبة»إذ . للحلقا 
(6)

. 

كو قد ترجم هذا المةطلح بضمّ الطّا  وتس متلنسكيطهم إلى أنّ  :الطّلبة♦ 

                                                   
 :دراجع في هذا الةّد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p67. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p26. 
 . 51ص. طظام العزّابة عند الإباليةّ الوهبيةّ في جربةفرحا  ااعبمي، (3)

 . 188، ص1ج. مع م مةطلحا  الإباليةّإبراهيم بحاز وآخرون، (4)

 :اجع في هذا الةّددر(5)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p76. 
 :راجع في هذا الةّدد(6)

Ibidem. p29. 
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العزّابة »فهم مساعدون، . ويبو عن منزلتهم في طظام العزّابة. التّم وفتح البا 

«والطّلبة المساعدون لهم يرداؤهم
(1)

ومنذ مطلع النهّار يتّ ر العزّابة »وهم أتباع . 

وهم يهاركون العزّابة في القيام على . «متبوعو بتتميذهم وطلبة الدّرجة الثّالثة

أو ( Clercs)ينتمي تصريف الهّؤون في الإدارة العليا إلى »إذ  .الهّؤون الإداريّة

«الطّلبة
(2)

الهبا  »في. كما يهاركونهم في استحقاق الحُبس عامّة وفي الغذا  خاصّة. 

الدّينيّة المتأتّية من الحُبس فهي في صياطة المساجد، وفي يرذا  العزّابة والطّلبة 

«الآخرين
(3)

طوعا من التّنازع بو العزّابة والطّلبة في يهم المةطلح إلى أنّ هناك . 

 .وهو شكّ من القيادة. مسألة التّسيم

ف العوامّ بأنّهم . ويقف العوامّ في الهقّ المقابّ للطّلبة :العوامّ ♦  جمع »ويعرَّ

ّّ من ليس طالبا ،عامّيّ يعني «في مزاب ك
(4)

وهنا يبدأ الفةّ المفاهيميّ بو . 

 .من جهة أخرى عزّابة وطلبة من جهة وعوامّ 

إثنا »فهم . يستوون من حيث عددهم مع العزّابة(: Mekaris) المكاريس♦ 

«ع  رجت مكلّفون بالّ طة العامّة
(5)

ولا يطلق . وأمّا وظيفتهم فحفظ الأمن. 

يقول دون ولع شرط تمييزيّ ذكوريّ . هذا المةطلح على يرم فئة عمريّة معيّنة

ّّ البالغو طع»: ريرم تأكيد مهارة حمّ السّتح طي في مزاب اسم المكاريس لك

«القادرين على حمّ السّتح
(6)

. 

وهو من المةطلحا  القلقة في الفكر الإستميّ القديم والحديث : الجماعة♦ 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Ibidem. p31.  
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p30. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem. p71. 
 : هذا الةّددراجع في(4)

Ibidem. p31. 
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem. p66. 
 :راجع في هذا الةّدد(6)

Ibidem. p61,35. 
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ّّ فرقة ترى طفسها نثلّة لل ماعة أو أهّ السنةّ وااماعة. على حدّ سوا  وقد . فك

فهو يدلّ على الفئة أو . ضُوبعلى ثتثة  متلنسكيجا  هذا المةطلح في طصّ 

«جماعة يررداية»الم موعة كما في 
(1)

«جماعة العوامّ »، وفي 
(2)

ااماعة »، وفي 

«الدّطيويّة
(3)

 (Laïque)،  جماعة المكاريس»وفي»
(4)

ويدلّ، ثاطيا، . هذا أوّلا العزّابة. 

ثاطيا، على التّةنيف الثتّثيّ التّمييزيّ بو عناصر التّنظيم باختتف مراتبهم 

«وااماعة والمكاريس»ائفهم ووظ
(5)

ويدلّ، ثالثا، تداخّ وظيفيّ بو الحاكم . 

ّّ محلّر في حال يريابر لسبن من الأسباب  واجبا  الحاكم أو »وااماعة التي قد تح

«ااماعة التي تعوّلر
(6)

فمةطلح ااماعة يقارب مفهوم الهيئة التّسيميّة التي . 

«جماعة المسلمو»ن الحاكم أو تتولّى زمام الأمور تماما مثلما هو شأ
(7)

ما ينتج عن . 

أنّ الرّجّ لم يلتزم  متلنسكيهذا النظّر في المةطلحا  الإباليّة المضمّنة في طصّ 

وإطّما . مفهوما معيّنا يجرير في طةّر كلّر بدلالتر الوحيدة كما هو شرط الاصطتح

وقد بد  . ح الواحدعدّد المةطلح في الدّلالة الواحدة وعدّد الدّلالة في المةطل

المسألة الاصطتحيةّ عند أهّ الاختةاص، في ما علمنا، يرم مستقرّة الاستقرار 

كلّها »أو من طوع « عبارا  لها طفس المدلول»فقد تعرّلنا إلى تعابم من طوع . التّامّ 

ولكنّ الذي ينبغي الاطتباه إلير أنّ . «مةطلحا  تستعمّ في المراجع مترادفا 

وهذا مبحث لسانّ . كما تقدّم. «مراحّ تطوّر النظّام»عتمة دالّة على هذا التعدّد 

 .   على يراية من الأهّميّة

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Ibidem. p6. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p30. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem. p31. 
 :ذا الةّددراجع في ه(4)

Ibidem. p35. 
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem. p36. 
 :راجع في هذا الةّدد(6)

Ibidem. p32. 
 :راجع في هذا الةّدد(7)

Ibidem. p33. 
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لا يكتمّ اااطن التّنظميّ بالنظّر في المةطلحا  التي تقرّب  :المنهج 2- 3-2

المبحث من العلميّة، فحسن، وإطّما ينبغي النظّر في اااطن المنه يّ الذي وفقر بُني 

 : زّابة ولبطت أسسر وقسّمت أدوارهطظام الع

: يُبدي هذا المستعرب اهتمامر بهذا النظّام في مستويو اثنو :بنية النظّام♦ 

مستوى القيادة ومستوى الإدارة وفي منطقة القرارة تحديدا مؤكّدا تزامن طهأتر مع 

يادة ولنعد إلى القرارة والطّريقة التي طظّمت بها الق»: يقول. طهأة المدينة طفسها

«والإدارة منذ البداية
(1)

من ختل  متلنسكيوتقوم بنية طظام العزّابة كما تةوّرها . 

أمّا . المراجع الإباليّة ويرم الإباليّة التي أفاد منها، على تقسيم ذي رتن ثتث

«الذين إليهم تعود القيادة العليا»الرّتبة الأولى فيمثّلها العزّابة 
(2)

، وعددهم إثنا 

الناّس المكلّفون بالقيادة وإدارة شؤون المدينة كاطوا ستةّ »هم و. ع  عنصرا

«إثنا ع  طلبة يسمّون العزّابة، وهم يعرفون القرآن. وثتثو
(3)

طتحظ اهتمام . 

ولا يضيف . بخةيةة بد  رئيسيّة عند العزّابة، وهي معرفة القرآن متلنسكي

قرآن الكريم كعلوم القرآن إليها معرفة أخرى من المعارف الإستميّة الموصولة بال

وعلوم الحديث وعلوم الفقر، فالعزّابة، طظريّا، أهّ علم بأوّل أصول التّ يع 

«كاطت لهم إدارة المس د والعناية بةياطتر»لذلك . الإستميّ 
(4)

كما توكّ أيضا . 

إليهم مهمّة التّدريس باعتباره السّبيّ الأوّل للنهّوض بالإطسان عامّة والمسلم 

والمنتمي إلى الإباليّة بةفة أخصّ، ثمّ يناط بعهدتهم حفظ الحقوق التي خاصّة 

: يقول. تضمن استقرار الاجتماع الب يّ وحسن اطتظامر بتحقيق العدل بو الناّس

كاطوا يعلّمون الأطفال ويدرّسون العلوم للكبار، وينةفون الناّس المظلومو، »

«ينيّةويديرون الممتلكا  المتأتّية من الهبا  الدّ 
(5)

أمّا الرّتبة الثاّطية فتخصّ العوامّ، . 

                                                   
  :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p76. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Ibidem. p67. 
 :لةّددراجع في هذا ا(3)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem. p71. 
 :راجع في هذا الةّدد(5)
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«إثنا ع  رجت»العوامّ، وعددهم 
(1)

شؤون المدينة في »وإليهم يؤول الاهتمام بي. 

«الدّاخّ كما في الخارج
(2)

على حدود صتحيّاتهم وضُورة  متلنسكيوينبّر . 

: يقول .عودتهم في ما يهكّ عليهم من الأمور إلى العزّابة الذين لهم القيادة العليا

وحو يحتاجون . ولكن ليس لهم أن يتدخّلوا في المسائّ المخةّةة لطلبة المس د»

«إلى دراسة حدث خارج عن كفا اتهم يذهبون لمراجعة العزّابة
(3)

ومن هنا طدرك . 

يهتمّون خاصّة بتوطو المدينة »فهم . أنّ العوامّ أصحاب الرّتبة لهم طفوذ محدود

«وتوسيع الواحة
(4)

. رّتبة الثّالثة فيمثّلها المكاريس، وعددهم إثنا ع وأمّا ال. 

ّّ الأشخاص  وتتّةّ وظيفتهم بتحقيق الأمن في المدينة من ختل التةدّي لك

فالمكاريس، وهم . المت اوزين لحدودهم المخترقو لحرّيّة الآخرين ونتلكاتهم

النظّام مكلّفون بالّ طة العامّة وحفظ »البالغون القادرون على حمّ السّتح 

وإيقاف الأشرار والفولويّو، إطّر إليهم يتّ ر الناّس الذين تعرّلوا لسّقة لتقديم 

شكوى؛ وعليهم البحث الفوريّ على مخترقي القاطون وإيقافهم وإجبارهم على 

«تعويض المتضّررين
(5)

 . 

ويمكن أن طخرج بمتحظة مهمّة تفيد في بيان خاصّيّة التمّاسك في بنية طظام 

فالوظائف . فهذه الرّتن الثّتث قد بدا بعضها موصولا ببعض. بة الهيكليّةالعزّا

الآمر والمأمور، »عتقة : الجعبيريوهي، إن شئنا، مثلما قال . فيها تتقاطع وتتكامّ

«الطّلبة والعوامّ والرّاعي والرّعيّة
(6)

. 

ّّ : أسس النظّام♦  قاطون يررداية كما حرّره »هذه الأسس من  متلنسكييست

                                                                                                                   
Ibidem. p60. 

 :راجع في هذا الةّدد(1)

Ibidem. p30. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p67,32. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem. p32. 
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem. p33,34. 
 . 68ص. طظام العزّابة عند الإباليةّ الوهبيةّ في جربةفرحا  ااعبمي، (6)
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«رحمر الله أبو القاسم بن يحيىهّيخ ال
(1)

. وبذلك يؤكّد تبنّير لها معرفيّا لا عمليّا. 

. هذا على جملة من الأسس التّنظيميّة متلنسكيويقوم طظام العزّابة كما بدا في طصّ 

منها طظام العضويّة وطظام التمّويّ وطظام الدّرس وطظام الاجتماع وطظام التّأدين 

تلعن في الم تمع »ظمة تتهكّّ لمن الحلقا  التي وطظام العقاب، وهي أط

«الإباضّي دورا مهمّا جدّا
(2)

وتتّضح شخةيّة متلنسكي الباحث عن الحقيقة . 

والمتقصّ لما خفي منها في جزئيّا  الأقوال وبواطن الوثائق من يرم المصّرح بر ناّ 

قيدة والخوف من ثبا  الع: بالفكرة السّائدة والخاصّيّة التي تحكم الفرقة»يعرّف 

«الابتداع
(3)

تظهر شخةيّتر باحثا حو يسعى إلى الكهف عن بنية طظام العزّابة . 

إلى درجة أن لا »فت يترك معلومة مهما بد  هامهيّة . وتركيبتر وطريقة اشتغالر

«شي  قد يلقي الضّو  على تنظيمهم وتركيبتهم قد لا يبدو يرم ذي بال
(4)

 . 

يخضع قبول عضو جديد في العزّابة إلى جملة  :العضويّةنظام العضويّة وإعادة ♦ 

إجرا ا  تنظيميةّ تستهدف حقيقة العضو ااديد وطبيعتر وشخةيّتر ومدى 

لذلك يتمّ . معرفتر بدينر وتطبقر لأركاطر ناّ يضمن الاطس ام الداخلّي للعزّابة

مدى عام تكليف واحد منهم بدراستر ومراقبة عباراتر وسلوكر مراقبة دقيقة على »

«تقريبا
(5)

ويطالن هذا المكلّف بالمراقبة بتدوين تقرير في الغرض يطرح أمام . 

هذه الدقّة في الاطتقا  كفيلة بأن تؤمّن . ولا يتّخذ القرار إلاّ جماعيّا. أعضا  الهيئة

 . العزّابة من الوقوع في الدّسائس والاختراق وإفها  الأسرار

. على طظام العزّابة من لبط مةادر تمويلهم لم يغفّ القائمون: نظام التّمويل♦ 

هو الآخر عن هذا اااطن المالّي الذي يمكّن العزّابة من  متلنسكيولم يغفّ 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p78. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p23. 
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(4)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(5)

Ibidem. p25. 
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تتأتّى الممتلكا  الدّينيّة »: يقول. الاستمرار وتنفيذ القرارا  وتطوير المعامت 

ة وقد أطهئت لةالح المساجد وخةّةت لةياطتها ولتفاصيّ العباد. من الحُبس

«ولغذا  العزّابة وطلبة آخرينّ 
(1)

ميزة في الحُبس عند المزابيوّ  متلنسكيويتحظ . 

فت يستعمّ . تتمثّّ في أطّر احتفظ بةبغتر الدّينيّة من جهتي المةدر والمصرف

الحبس في يرم مةالح الناّس إلافة إلى كوطر في عهدة العزّابة المتهبّعو بعلوم 

ثّ هذه الخاصّيّة لن تروق لسلط الاحتتل التي ستغمّ وم. القرآن الكريم كما تقدّم

وجهة أموال الحبس وستعمّ على استغتلها من قبّ حكومة الاحتتل الفرطسّي في 

مآرب بعضها ظاهر وبعضها خفيّ، حو تتمكّن من ولع يدها على مةادر 

ينبغي »: مؤكّدا هذه الميزة الأصيلة في الحبس عند المزابيّو متلنسكييقول . الحبس

أي أطّر دينيّ على وجر . أن طقول إنّ الحبس احتفظ في مزاب بطابعر البدائيّ 

«الحصر
(2)

الُحبس كما هو موجود في اازائر أصبح بالنّسبة إلى المالك »يرم أنّ . 

الذي ينهئر وسيلة لطرح نتلكاتر من طقّ العقارا  والاحتفاظ بها في ذرّيتر 

« الذّكور على حساب النسّا  والبنا
(3)

في باب  متلنسكيهذه الإشارة التي يثمها . 

الحبس وبعض طرق تصريفر تثم جدلا فقهيّا لكونها تتعارض مع شروط المماث 

مولّحا  متلنسكييقول . وأطةبتر كما ولّحها القرآن الكريم في سورة النّسا 

التعسّف مسار هذا التوجّر في الحبس في مدن جزائريّة معيّنة معتنا إيّاه من مظاهر 

المؤسّسة »: وهي من الأسس العقديّة الإباليّة كما تقدّم. وضُب مقولة العدل

هكذا فهمت وطبّقت من قبّ مالكي متليلي وورقلة، تجذّر  في قةور مزاب؛ 

ّّ عواقن الاستثنا  التعسّفيّ لقواطو الوراثة  وتطوّر  فيها لوقت طويّ مع ك

«والتّ ريد من الملكيّة يرم العادل
(4)

وهو يتلقّط طقائص مؤسّسة  متلنسكينّ إ. 

                                                   
 :راجع في هذا الةّدد(1)

Motylinski, Notes historiques sur le Mzab. p71. 
 :راجع في هذا الةّدد(2)

Ibidem.  
 :راجع في هذا الةّدد(3)

Ibidem.  
 :الةّددراجع في هذا (4)

Ibidem.  
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الحبس هذه إطّما يؤشّر على المداخّ الممكنة لا لم رّد طقدها أو اطتقادها وإطّما 

لاختراقها والنّفاذ إلى النوّاة التي تأسّست عليها
(1)

ومن ثمّ الاستحواذ عليها مثلما . 

 .تمّ فعت في بتد المغرب الإستميّ زمن الاحتتل الفرطسّي 

يخضع اجتماع العزّابة إلى جملة من الضّوابط  :ظام الاجتماع والدّرسن♦ 

وإطّما طكتفي بذكر بعضها . النظّاميّة التي لا يمكن، ها هنا، الإتيان عليها جميعا

قاطون يررداية كما حرّره »معتمدا على  متلنسكيطذكرها كما تمثّلها . برهنة على دقّتها

«رحمر الله أبو القاسم بن يحيىالهّيخ 
(2)

ومن ذلك ما يتعلّق بطلن الإذن للقيام . 

يجتمع العزّابة لدراسة مسألة لا يمكن لأيّ »فعندما . من الم لس إبّان الاجتماع

«تُطبَّق علير العقوبة المنةوص عليها. واحد منهم أن يقوم دون طلن الإذن
(3)

 .

ها . معواومن ذلك، كذلك، ما يهترط في طرق التّعامّ مع عناصر العزّابة إذا اجت

يبدي العزّابة في الاجتماعا  اهتماما متبادلا ولا يتفوّهون بغم العبارا  »هنا 

«عليهم ألاّ يتحدّثوا أبدا بةو  مرتفع. المؤدّبة المطابقة لقواعد التّربية الحسنة
(4)

 .

ولكنهّا في أسّها العامّ . وتتفرّع لوابط الاجتماع كثما حتّى تهمّ دقائق الأمور

ّّ شي  إعت  كتاب الله وسنّة طبيّر »ا في أنّ يمكن اختزاله صلّى الله )عليهم قبّ ك

وعدم التّمييز بو الكبار والةّغار، ( رحمهم الله)وسم المهايخ المثلى ( علير وسلّم

«وقبول الحقيقة من أيّ جهة جا  
(5)

. 

ّّ ما يكتسي أهّميّة كبمة هو ذاك النظّام التّ  :نظام التّأديب والعقاب♦  أديبيّ لع

ّّ شي  يلحقر حتىّ عند الرّيربة في القيام من . الذي يلحق أعضا  العزّابة قبّ ك

تُطبَّق علير العقوبة »فحو يقوم دون إذن . مجلس اجتمعوا فير مثلما تقدّم ذكره

                                                   
ج . 1859، بمو ، دار الفتح، 2، طبعة شرح كتاب النيّّ وشفا  العليّمحمّد بن يوسف اطفي ، (1)
 . 15، ص 9
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«المنةوص عليها
(1)

يُحاط العزّابّي ب ملة من الضّوابط التي تنظّم حياتر فردا أو . 

. ذلك ما فير من الحرص على صفا  سريرتر وطقا  سمتر وفي. منتميا إلى مجموعة

ولنمثّّ لبعض . ومن ثمّ متاطة صلتر ب ماعتر بّ تماسك طظام العزّابة ودوام بقائر

العزّابّي »: يقول. طفسر متلنسكيأحوال التّأدين التي تلحق العزّابّي كما أوردها 

حالما يكون جرمر الذي ارتكن خطأ يسمّى كبمة يفةّ فورا ويق  من الحلقة 

«متحظا مباشرة أو بههادة بيّنة
(2)

ّّ الأخطا  القوليّة أو الفعليّة.  . يطبّق هذا على ك

يأخذ منذ ذلك الحو مكاطا في »فإذا اعترف بخطيئتر وصّرح بتوبتر أمام المسلمو 

الهيئة مع عامّة الطّلبة أو يواصّ التعلّم في المس د إن كان قد قبّ من بو 

«التّتميذ
(3)

إقةائر إلى »ويكون أعضا  الحلقة أحرارا في قبولر من جديد بينهم أو . 

طبيعة اارم المرتكَن، أو عمر العضو : وذلك كلّر مرتبط بأحد أمور ثتثة. «الأبد

ويقول في حالة . المرتكِن لذلك اارم، أو أقدميّتر في الاطتما  إلى الحلقة أو عدمها

بّي الذي يفشي أسرار الحلقة يق  ولا يمكنر العزّا»: أخرى من أحوال التّأدين

«الاطخراط فيها أبدا
(4)

بّ إنّ على العزّابّي ألاّ يرفض دعوة وجّهت إلير أبدا إلاّ أن . 

فعندما يدعو العريف عضوا لحضور اجتماع عامّ ليس . تكون منّرة تنيرا مقنعا

ر إلير عقاب. علير إلاّ الامتثال إلاّ أن »بما يُرى مناسبا  فإن لم يست ن للدّعوة يُوجَّ

«يقدّم عذرا قويّا استوجن يريابر
(5)

. 

أسّسوا طظما اجتماعيّة وتربويّة دقيقة »ومن هنا يتضّح لنا أنّ علما  الإباليّة قد 

«حافظت على بقائهم إلى يومنا هذا
(6)

كما لو كان مختزلا لما أورده  بحّازهذا ما قالر . 
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ت، مترجَما حينا ومعلَّقا علير حينا آخر، في شأن طظام العزّابة مفةّ  متلنسكيأورده 

قد است فر حو أكّد قيام طظام العزّابة على رؤية  متلنسكيوفي ذلك بعض ناّ كان 

 .ثابتة أفرز  مقوّما  بنائيّة حضاريّة متينة

 :الخاتمة -4

لقد كان حضور المسألة الإباليّة، وطظام العزّابة بةفة خاصّة في الكتابا  

وهو . بةفة خاصّة، مولوعا مقةودا لذاتر متلنسكيوكتابا   الاستعرابيّة،

وقد بان لنا أنّ دراسة طظام العزّابة من . اصطتحيّة ومنه يّة: حضور ذو صبغتو

المعتمد قد تميّز  بتأكيد المفارقة بو المبادئ النظّريّة وما  متلنسكيختل مؤلّف 

التّكيّف مع الأحوال الرّاهنة ويمكن أن يردّ ذلك إلى طوع من . اشتمّ علير الواقع

وهي أحوال موسومة بالالطراب والفوضى ثمّ الهيمنة الاستعرابيةّ . يومها

 .وتنةين طظام القيادة

في شأن طظام العزّابة عند الإباليّة من تأرجح بو  متلنسكيولم يخّ خطاب 

تثمو واستحسان من جهة، وتحقم واسته ان من جهة أخرى، بلغ حدّ وسمر 

وقد طُظر إلير باعتباره طظاما يمكن أن يتةدّى . هدّد والتّعةّن والتّناقضبالتّ 

وكهف لنا . لتحتتل ويحول دون تحقيقر أهدافر على المدى القرين والبعيد أيضا

بدراسة طظام العزّابة في مزاب عامّة والقرارة  متلنسكيالنظّر أنّ احتفا  المستعرب 

م أنّ المستوى المعرفّي التّعليميّ التّربويّ، ير. بةفة خاصّة قد شمّ مستويا  كثمة

 . باستثنا  موالع قليلة متلنسكيوهو أهمّ ركائز طظام العزّابة لم يحظ باهتمام 

تمكّن من تكوين صورة  متلنسكيوفي لو  هذا كلّر يمكن أن طخلص إلى أنّ 

فكمه فاطفتحت بوّابة التّعامّ مع هذا الآخر المختلف في ت. عن الآخر الإباضّي 

وكان بذلك اختراق المناطق . والمخالف في رؤيتر للعالم في أحوال السّلم والحرب

. اازائريّة وتتبعّ فلول القبائّ والمنافذ إليها ومعرفة الطّرق والمسالك واستخدامها

قد وفّر جملة مسائّ بحثيةّ  متلنسكيولقد أوصلنا النظّر في هذا اااطن إلى أنّ 

ام دراسا  استعرابيّة أخرى تناولت المسألة الإباليّة في العقود كاطت معينا ثريّا لقي

ومن هذه الدّراسا  ما نهض بر متلنسكي طفسر، في مةنفّا  أخرى، أو . الموالية
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يرمه من المستعربو
(1)

. 

ّّ هذا المبحث كفيّ ب علنا طتفطّن إلى أهميّة تفعيّ عمليّة الحفر والتّنقين  ولع

لتي تفاعّ معها المستعربون ترجمة أو شرحا أو تحليت في الأدبيّا  الإباليّة ا

فهذا النوّع من العمّ يساهم في بنا  جسور التّواصّ بو الذّا  والآخر . وتعليقا

 .وبعث المهاريع البحثيّة الأكاديميّة في ذلك

بقي أن طهم في الختام إلى ضُورة مراجعة بعض الأعمال الاستعرابيّة في 

فيها من مآخذ بحاجة إلى تةحيح أو ردّ، وخاصّة مسألة اطتما  مولوع الإباليّة لما 

هذه الفرقة إلى الخوارج ووسم طظام العزّابة بالتّهدّد والتّناقض والتعةّن لا سيمّا 

على أنّ ذلك . في تعاطيهم مع العرب والأشراف والمذاهن الإستميةّ الأخرى

اسا  الإباليّة العربيّة ويرم يقتضي لبلوغ يرايتر إط از قائمة بياطا  تتعلّق بالدّر

العربيّة تعرّف بالإباليّة فرقة ومذهبا وتكهف عن المقوّما  البنائيّة والأبعاد 

 .الحضاريّة المضمّنة في طظام العزّابة تحديدا
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